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تتفق دعوة السيسي إلى تجديد الخطاب الديني من أجل القضاء على الإسلاموية السياسية كثيرًا مع
مــا تســعى إليــه دولــة الإمــارات، مــن مجابهــة تيــارات الإسلام الســياسي مــن خلال العديــد مــن المراكــز
يـن التنـويريين، مثـل قنـاة “الحـرة” الـتي البحثيـة، وفتـح أبوابهـا مـن مراكـز وقنـوات تلفزيونيـة للمفكر
ير إلى أن الإمــارات اشترتهــا، وهــي المنصــة الأشهــر الــتي يخــ فيهــا إبراهيــم عيسى أشــارت عــدة تقــار

ببرنامجه.

لذلك، وفي ظل عدم صدور إجابة واضحة من أعضاء منتدى “تكوين” عن مصدر تمويلهم، ذهبت
يــر نُــشر في موقــع مُعــارض إمــاراتي. لكننــا ســنتجاهل أصــابع الشــك إلى دولــة الإمــارات، كمــا أشــار تقر
التفصــيل في الشــك المــوجّه لتمويــل المنتــدى، فهــو في النهايــة ليــس النقطــة الأهــم، لنتطــرق إلى نقطــة
سماح القاهرة إلى أن يقيم “تكوين” منتداه الأول فيها، دون أي ضغوط مثل تلك التي تمارَس على
م بمعزل عن السلطة الحالية. ما الذي تستفيده السلطة حقًا من معركة “تكوين” أي فعالية تنظ

مع “تحصين”؟

“تنوير” بدعوات سلطوية
دعـا الرئيـس السـيسي إلى تجديـد الخطـاب الـديني في أعقـاب صـعوده إلى سـدّة الرئاسـة، في خطابـات
عديدة ومناسبات مختلفة. أي خطاب؟ وكيف يمكن تجديده؟ ومن هي المؤسسات غير الحكومية
المسموح لها بذلك؟ كل ذلك لم يجب عنه الرئيس ولم يوضحه في خطاباته، وكان نتاج ذاك الكثير من

التضاربات والتناقضات.

لذلـــك في عصر الرئيـــس الســـيسي سُـــجن المســـتشار أحمـــد عبـــده مـــاهر، والبـــاحث إسلام البحـــيري،
والباحثــة فاطمــة نــاعوت، العضــوان في منتــدى “تكــوين” واللــذان يشيــدان بــدور الدولــة في تجديــد

الخطاب الديني، سُجنا بتهمة ازدراء الأديان.

وفي مقابــل ذلــك، لم يكــن دور الأزهــر مرضيًــا لــدعوة الرئيــس، ومــا أشهــر تلــك الدعابــة الــتي انتقــد بهــا
السيسي شيخ الأزهر أحمد الطيب: “تعبتني يا فضيلة الإمام!”، أثناء حديثه عن عدم تحرك الوضع

فيما يخص منظومة الطلاق.

ونحن نرى أن مؤسسات الدولة التي من المفترض أنها تمثل دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني
هي بحدّ ذاتها مؤسسات متناطحة، وأبرز تلك الأحداث كانت المناظرة على الملأ التي كادت أن تكون
مشادة، بين شيخ الأزهر وعميد جامعة القاهرة عام  في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر
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الإسلامي.

إن ذلــك الاضطــراب هــو مــا يميز “ثــورة” الرئيــس الــتي دعــا إليهــا في تجديــد الخطــاب، مثلاً تعــدّ وزارة
الأوقاف الذراع الأفعل للحكومة عن مؤسسة الأزهر التي تملك استقلالاً محددًا، لذلك تجد أنه في
خطب الجمعة الموحدة كثيرًا ما ينتقد ابن تيمية في آرائه وإبرازها على أنها المسبّب الرئيسي للتطرف،

بل الهجوم عليه من بعض مشايخ الأوقاف.

نصر حامد أبو زيد: يجب التمييز بين قيام المثقف بدوره من خلال فعاليته
كمثقف ومفكر وبين أن يتحول إلي موظف في سلك السلطة السياسية

في المقابـل، تجـد في مسـلسل المخـابرات “الاختيـار” عـام  الشيـخ رمضـان عبـد المعـز، أحـد نجـوم
الإعلام الـديني في عهـد السـيسي، يتحـدث في أحـد المشاهـد عـن ابـن تيميـة وكيـف أنـه مظلـوم بسـبب

ل عليه وتأويل كلامه من قبل المتطرفين. التقو

تكمن المشكلة الحقيقية أن مفكري منتدى “تكوين” العلماني، ورجال دين منتدى “تحصين” المقابل
له في الأيديولوجيا، يعاملون المصري كأنه كائن حي غير متطور حتى اللحظة، ومن تلك النظرة ينتج
خطـاب اسـتعلائي، مـن جـانبه العلمـاني يفـترض علـى المـواطن أنـه لا يعلـم أن مشـاكله الحياتيـة ليـس
مردّها إلى الساسة وإدارتهم الفاشلة للبلاد ومواردها، بل السبب كله يكمن في تراث فقهي متكلّس

ومنغلق يحتاج إلى فلترة وتجديد.

وفي المقابل، ينظر رجال الدين إلى المجتمع على أساس أنه مجموعة من العوام الدهماء ذوي عقيدة
هشّة يهددها أقل جدل حول ثابتة من ثوابت الدين، وهنا ينبروا للدفاع عن ثبات تلك العقيدة
وتقويتهــا، في ظــل صــمت عــن الاعتــداء الجســدي والســلطوي الــذي تمارســه الأنظمــة الحاكمــة علــى

جسد المواطن وحياته اليومية.

تسـتفيد الحكومـة أيمـا اسـتفادة مـن تلـك المعركـة الـتي تـدور يوميـا علـى سـفاسف الأمـور الـتي تخـصّ
الدين والتي أنتجها ذلك الخطاب المضطرب، وأقرب شيء كان برنامج الشيخ علي جمعة في رمضان
الماضي، أو تغريدات الشيخ عبد الله رشدي الذي يظهر بآرائه المثيرة للجدل في بعض القضايا ويختفي
في قضايا حيوية أخرى، ثم يعود ليظهر من العدم بعد ترند “تكوين” ويتحدث عن مناظرة ستقام
 كـثر مـن تلـك المنـاظرة بينهمـا منـذ بينـه وبين إسلام البحـيري، والـتي لـن تعـدو سـوى كونهـا هزليـة أ

سنوات.
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التنوير ضرورة.. ولكن
يحتاج أي مجتمع إلى تنوير من أجل عدم الوقوع في أزمة أخلاقية ودينية مع الحداثة، وعلى مدار
يـد أن يكـون حـديثنا هنـا عـن ماضويـة أو حنين إلى زمـن كـان أحـداث القـرن العشريـن الطويـل، ولا نر
أفضــل وهــو لم يكــن، لكــن في المــاضي حملــت كلمــة التنــوير في المجتمــع المصري الكثــير مــن الأفكــار الــتي

اشتبكت مع المنظومة التقليدية للسياسة والدين على حدّ سواء، وليس الدين فقط.

فقد أثُيرت العديد من القضايا مثل الحق في تعليم البنات، وتجديد مناهج الأزهر العلمية، وإدخال
المواد العلمية الإمبريقية وألا يكون الأمر متوقفًا على العلم الشرعي، وزواج القاصرات، وختان الإناث،
وحق المرأة في العمل السياسي والانتخاب، وكانت ثمار كل تلك المعارك على مدار قرن أننا نراها الآن

كشيء بديهي كان دومًا موجودًا.

ولكن لدى كلمة “التنوير” في العهد الحالي حمولة ثقافية مختلفة، دائمًا ما تحمل إلى العقل صورة
عن شيطنة البخاري وابن تيمية وصلاح الدين وخالد بن الوليد والحجاب سبب البلوى والتخلف،
يــر والكثــير مــن الشخصــيات والمواضيــع الــتي لــن تفيــد المجتمــع في شيء، والحجّــة دائمًــا أنــه يجــب تحر

العقل من التراث أولاً.

ــا مقــدسًا، يــة مناقشــة البخــاري لكــونه ليــس كتابً يــن أن يطــالبوا بحرّ في الواقــع، يمكــن لهــؤلاء المفكر
والتجريح في شخصيات فاعلة في التاريخ الإسلامي لأنها ليست معصومة، لكنهم لا يجرأون على أن
يطــالبوا الدولــة مثلاً أن تطــالب مقارعــة الفكــر بــالفكر، ومواجهــة الكتــاب بالكتــاب، بــأن يقولــوا لــوزارة
الأوقــاف ووزارة الثقافــة أن تســمحا بطــ الكتــب الممنوعــة لســيد قطــب أو المــودودي مــن جديــد في

المكتبات.

كثر حيوية واشتباكًا مع ما يمسّ وضعنا اليوم، والأجدر بالنقاش ولا شك أن القضايا التي يطرحونها أ
مع تلك الأفكار، وليس مصادرتها وحجبها. لكنهم لن يجرأوا على الوصول بمطالبهم إلى هذا الحد.

يــد دائمًــا، والــذي انتقــد في الكثــير مــن المقــالات مــا هنــا يحــضر نمــوذج الــدكتور الراحــل نصر حامــد أبــو ز
ر أن ل عليه في شيء، وأنه يجب للمثقف المنو أسماه بـ”التنوير الحكومي” على أساس أنه تنوير لا يعو
يكون مستقلا عن السلطة، وليس بوقًا لها مثل إبراهيم عيسى في مصر، أو فراس السواح الأعمى

يا وجرائمه. عن بشار الأسد في سور

غليون: لا يمكن اليوم محاسبة الدين على أنه سبب التأخر أو الفشل في
مجتمع إلا بقدر ما يمكن محاسبة العلوم والآداب والفنون عليهما

كيد أهمية يقول أبو زيد في مقاله: “وليس الاستقلال دعوة متعالية ضد العمل بقدر ما هو دعوة لتأ
الرقابة النقدية في المجتمع، حتى في حالة تماثل مشروع النظام السياسي مع مشروع المثقف أو المفكر.
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وبعبارة أخرى يجب التمييز بين قيام المثقف بدوره من خلال فعاليته كمثقف ومفكر وبين أن يتحول
إلي موظـف في سـلك السـلطة السياسـية. هنـاك فـارق لا شـك بين دور المثقـف كحـارس للقيـم وناقـد

وبين دور كلب الحراسة”.

كذلك يؤكد المفكر برهان غليون في كتابه “نقد السياسة” على مدى فراغ تلك المعارك الجوفاء باسم
يــر العقــل مــن التنــوير والعلمنــة: “إن الاســتمرار في النظــر إلى معركــة العلمانيــة علــى أنهــا معركــة تحر
الخرافة الدينية وأن هذا التحرير هو شرط التقدم الاجتماعي والحضاري، ينحو إلى طمس حقيقة أن
معركة العلمانية هي بالأساس معركة سياسية، خدمت الممارسة العقلانية، لكنها ليست مطابقة لها

وإن كانت من أدواتها”.

وضيــف غليــون: “والحــال أن الــدين في العــالم العــربي لم يعــد مركــز أو مقــر الســلطة، ولا مصــدر قيمهــا
وأفكارهـا الموجهـة، لقـد أصـبحت الدولـة، ومـن ثـم السـياسة المدنيـة، هـي هـذا المركـز والمقـر، ولا يمكـن
اليوم محاسبة الدين على أنه سبب التأخر أو الفشل في مجتمع إلا بقدر ما يمكن محاسبة العلوم

والآداب والفنون عليهما”.

“فبقدر ما أصبحت جميع المجتمعات خاضعة شاءت أو أبت، لقوانين العصر السياسي الذي نعيشه،
تظل السلطة العمومية في جميع الأحوال هي المسؤولة سواء كانت دينية كنسية أو مدنية دولوية،
وهــي مســؤولة لأنهــا هــي الــتي تحــدد الســياسات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا في ذلــك

السياسة الدينية ذاتها، وبنية الدين ودوره ووظيفته”.

دائمًا ما يحاول الحكاّم تمويه الصراع الطبقي بأن يجعلوا ثقافة معيّنة في مواجهة ثقافة أخرى، أو
يز الهوية القومية وملف عنصرًا عرقيا في مواجهة عنصر عرقي آخر، وهذا تفعله الحكومة أيضًا في تعز

اللاجئين ولذلك شأن آخر.

فكما يرى المفكر والمؤ بيتر غران، فإن الحكم الفعّال هو الذي يقسم الكتلة الجماهيرية في بلد ما
ضد نفسها، عن طريق التلاعب بالعواطف الغريزية لدى الجماهير، وخلال هذه العملية يخفي على

الجماهير ما هو مشترك بينها جميعًا، وهو القهر الواقع عليها من قبل القوى الحاكمة.
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